
 عمان – تتســـم روايـــة ”أيام الخبز“ 
للكاتـــب الأردنـــي مطـــر محمـــود مطر 
ســـرد  جـــاء  إذ  الواقعـــي،  بأســـلوبها 
الأحداث فيها وفقا لتسلســـلها الزمني 
بـــين عامـــي 2012 و2013 موزعـــا علـــى 
مئتـــين وخمســـين صفحة مـــن القطع 

المتوسط.
وجعل الروائي من بطله حسن جزءا 
مـــن الأحـــداث التي اتخذت مـــن مدينة 
إربد شمال الأردن مسرحا جغرافيا لها، 
مبرزا تفاعله مع تفاصيلها السياســـية 

والاجتماعية باشتغال فني متمكن.
يعود حســـن من غربة طويلة ليجد 
نفســـه جزءا مـــن الحركـــة المطلبية في 
مدينته لتحســـين مستوى العيش. وفي 
ذلـــك يقول ”الخـبـــز ليس أرغفـــة تُباع 
وتشترى ويلتهمها الناس بشـراهة، إنّه 
شـــيء يشـــبه الخوف المزروع في فطرة 

الإنسان“.
بذلـــك، تحـــوّل حســـن فـــي غمضة 
عين من شـــخص مســـالم إلى شـــخص 

مطالـــب بالحقوق، لكنّه أدرك 
بعـــد ذلـــك أنّ ولادته تلك 
كانت خروجا من شـــرنقة 
ووقوعـــا فـــي فـــخّ في آن 
معا. فما زال يمتلك الروح 
القديمـــة نفســـها التـــي لم 
تدرك عناصر المعادلة، والتي 
تصـــرّ على أن تـــرى الكالح 
ورديا، وتنساق سريعا وراء 
وتصدّق  الجيّاشة،  العواطف 
ملامح الوجوه التي تُسرّ غير 

ما تعلن.
لذلـــك وجـــد البطل نفســـه 

في النهايـــة صفر اليدين؛ من دون مال، 
بعـــد أن غامر بما جمعـــه من غربته في 
اســـتثمار غيـــر مضمون. كما شُـــوهت 
ســـمعته وطالتـــه اتهامـــات ظالمة ممن 
وقـــف معهم وعمل لأجلهم وآزرهم، رغم 

أنه حافظ على المبادئ التي آمن بها.

عنـــد هـــذه المرحلة أحسّ حســـن 
بمـــرارة الحاجة، ووجـــد أنّه كان كمن 
يحرق نفسه كي ينير الطريق لشخص 
أعمـــى، فخاطب صديقـــه قائلا ”مؤلم 
يا صلاح أن يموت الإنســـان من أجل 
أشـــياء يؤمن بها، لكـــنّ المؤلم أكثر أن 

يعيش لها“.

وأقرّ بـــأنّ الظـــروف أجبرته على 
الانحناء وترك المثاليّات والأحلام، لأنه 
”عندمـــا يتعلّق الأمر بالخبز تنتهي كلّ 
المبـــادئ، ويصبح الخبز هـــو ما يبرر 

الوسيلة“.
الأحداث  إلى  وبالإضافة 
التي ما زالت تنتج نفســـها 
بصيغ مختلفة حتى اليوم، 
تقـــدم الرواية الصادرة عن 
وموزعون“  ناشرون  ”الآن 
تحليـــلا لنظـــام العلاقات 
نشـــأت  التـــي  البينيّـــة 
المطلبية،  الحركـــة  داخل 
وهـــي فـــي مجملهـــا 
وجهة  قدمت  تفاصيـــل 
فـــي  الروائـــي  نظـــر 
التغيـــرات التـــي طالـــت المجتمعات 
مـــن  عقـــد  منـــذ  عمومـــا  العربيـــة 

الزمان.
ويشـــار إلى أن ”أيـــام الخبز“ هي 
التجربـــة الروائية الثانيـــة لمطر بعد 
التي صدرت  روايته الأولى ”الغربال“ 

في عام 2018.

 مراكش (المغرب) – أعلن مركز عطاء 
للبحث في اللغة وأنســـاق المعرفة ودار 
”آفـــاق“ للنشـــر بمراكـــش، عـــن إصدار 
مؤلـــف جماعي جديد، مطلع الأســـبوع 
المقبـــل، يحمل عنوان ”خطاب الجائحة، 

رؤى ومقاربات“.
ويضم هـــذا الإصدار 
أبحاثـــا مندمجـــة لثلـــة 
المغاربة،  الباحثـــين  مـــن 
تناولـــوا الأزمـــة الوبائية 

الراهنـــة، مـــع انتشـــار 
كورونا،  فايـــروس 

بمقاربات متنوعة ومتكاملة 
نفسية،  سياســـية،  فلسفية، 

سوســـيولوجية، دينيـــة، 
لســـانية، بلاغيـــة وتربويـــة، 
وذلك ”من أجـــل بلورة أرضية 
أوليـــة صلبة لتأطيـــر النقاش 

الذي سيعقب هذه الجائحة لاحقا“.
وجاء في ديباجة الكتاب أنه ”غالبا 
مـــا تعمل لحظات الأوبئة والأزمات على 
خلخلـــة الثوابـــت والأوضـــاع القائمة، 
وتشـــكل فرصة لطرح أسئلة حول آفاق 
وعلاقات جديدة، تعيد النظر في مفهوم 

الإنسان والوجود والأشياء“.

وأشـــارت إلـــى أنـــه ”فـــي كثير من 
الأحيـــان، تكـــون تلـــك الأزمـــات حبلى 
بكثيـــر من التحولات التـــي تترك أثرها 
في الإنســـان من حيث التفكير والمشاعر 
والقيم والعادات والعلاقات الاجتماعية 
والمعيش اليومي، بل حتى على مستوى 

التعبير ولغة التواصل وقنواتها“.
وحسب تقديم الكتاب فـ“إننا اليوم، 
أمـــام إشـــكالية يتحكم فيهـــا متغيران: 
كورونـــا والإنســـان. كورونـــا (المتغير 
الأول) الـــذي يمارس فعلـــه وأثره على 
الإنســـان (المتغير الثانـــي)، الأمر الذي 
يجعلنا بكل تأكيـــد نعيش اليوم لحظة 

فارقة“.

وأكـــد أن هذه ”اللحظة التي تبشـــر 
جديدة  تاريخية  ســـيرورة  باســـتئناف 
يحضـــر عبرهـــا الإنســـان لا باعتباره 
وجـــودا طارئـــا ولكن باعتبـــاره موقفا 
يكتشـــف إنســـانيته وفق رؤيـــة جديدة 
قائمة علـــى تعاقدات اجتماعية 
ما  مراجعـــة  علـــى  مبنيـــة 
تقرر من المســـلمات ونقض 
ادعاءاتهـــا، واســـتعادة مـــا 
الكونية  القيـــم  مـــن  أُفلس 
باعتبارها تنتمي إلى ضمير 
واحد فـــي ذاتـــه متعدد في 

تحققاته“.
أوضـــح  وبالمناســـبة، 
والأستاذ  الكتاب  منســـق 
العربيـــة  اللغـــة  بكليـــة 
القاضي  لجامعة  التابعة 
عياض، هشـــام فتح أن ”هذه 
الأزمـــة الوبائيـــة، وإن كانت لا تزال في 
مهدهـــا، إلا أن مـــا لاح منها من النتائج 
الســـيميائي)  (بالمعنـــى  والعلامـــات 
نحســـبه كافيـــا، وجديـــرا بـــأن يتدخل 
البحـــث الأكاديمـــي لتفكيـــك إحالاتـــه 
الرمزيـــة المفعمـــة بالكثير مـــن المعاني 

الصامتة“.
وأبرز فتـــح أن هذا الإصـــدار ينأى 
بنفســـه ”بعيـــدا عـــن المقاربـــة الطبية 
المنشغلة بأســـئلة الكشف عن الأعراض 
وســـباق  الإصابة  ومؤشـــرات  الماديـــة 
المخابر نحو اكتشـــاف اللقاح لتخليص 
الإنســـانية من حالـــة الذعـــر والترقب 

مقابل جني المال“.
وأضـــاف أن هذا المؤلـــف الجماعي 
يبتعد كذلك ”عن التأويل السياسي غير 
المتنور الـــذي يجنح إلى تـــأزيم الأزمة 
عبر الترويج لأطروحة المؤامرة المفتعلة 
بين عمالقة الاقتصاد العالمي، والتبشير 
بحـــرب عالميـــة ثالثـــة تؤجـــل الخيار 
العسكري، لتتخذ هذه المرة شكلا ناعما 
ـــع داخـــل المخابر العلميـــة ليهلك  يُصنَّ

النسل والحرث“.
الوضـــع  ”هـــذا  أن  إلـــى  وخلـــص 
الراهـــن هو ما حفزنا علـــى اتخاذ هذه 
المبادرة من خـــلال تأليف كتاب جماعي 
حصرنـــاه في ثلة نوعية مـــن الباحثين 
الجادين، لنؤســـس به رصيـــدا معرفيا 
راهنـــا ونوجـــه بـــه النقـــاش مـــا بعد 
كورونا لقطع الطريـــق على التفهاء من 

جديد“.

 علينا أن نعترف أن الشعر العربي 
يمر في المرحلة الراهنة بأزمة عميقة، 
سواء في ما يتعلق بالعناصر الشكلية 
والتجربـــة الوجودية، أو مـــا يتعلق 
المجموعات  لـــدى  اســـتقباله  بطـــرق 
القرائية التي مازالت تؤمن بأن الشعر 
يمثل نوعا أدبيا بالغ الأهمية للتعبير 
عن تجارب الوجود التي ينخرط فيها 

العرب المعاصرون.
فإلـــى أيـــن تتجـــه قاطرة الشـــعر 
العربـــي المعاصـــر فـــي زمـــن صـــار 
فيـــه الأدب أقـــلَّ أهمية بالنســـبة إلى 
القـــراء، كمـــا صـــارت الروايـــة، دون 
ع على  الأشـــكال الأدبية جميعها، تتربَّ
ســـدة اهتمام القراء وتســـبق الشعر 
بخطـــوات واســـعة مـــن حيـــث أرقام 
التوزيع وتركيز ضوء النقد والدراسة 
على هذا الشـــكل الذي يبدو أقرب إلى 
نثر الحيـــاة اليومية وتفاصيلها؟ هل 
مازال الشـــعر ديوان العـــرب، أم أننا 
نعيش حنينا مريضا إلى ماض مضى 

ولن يعود؟

شعراء نهاية القرن

أسئلة حائرة يفرضها واقع تراجع 
الكتابة الشعرية على صعيد الاهتمام 
والنشر والتوزيع، وازورار الناشرين، 
كبيرهم وصغيرهم، عن نشـــر الشـــعر 
حتـــى لكبـــار الشـــعراء العـــرب ممن 
أصبحـــوا جزءا من المدونة الشـــعرية 
العربية المعاصرة، تُكتب عنهم الكتب 
ر قصائدهم  والرسائل الجامعية وتُقرَّ

في المناهج الدراسية.
لا شـــك أن طبيعـــة العصر تفرض 
الســـردية  الفنـــون  وغلبـــة  نفســـها، 
والحكائيـــة وهيمنة النثر، بأشـــكاله 
كافة، على الفنون وأشـــكال التواصل 
الجماهيـــري، رواية وســـينما ودراما 
تلفزيونيـــة وصحافـــة إبداعية تعتمد 
القالـــب القصصـــي، هـــي العوامـــلُ 
لِّه  الأساســـية التي تدحر الشعر وتحُِ

مكانة أدنى في سلّم الأنواع الأدبية.
هذا ليس شأن العرب وحدهم، بل 
هو شأن الشـــعوب والثقافات جميعا 
بـــدءا من النصـــف الثاني مـــن القرن 
الماضـــي الذي شـــهد ولادة التلفزيون 
الجماهيـــري  التواصـــل  وأشـــكال 
التي تقلّـــص حدود الخيـــال وتجعل 
والمجـــازات  والاســـتعارات  الصـــور 
اللغويـــة فقيـــرة بالقيـــاس إلـــى قوة 
المتحركـــة،  أو  الثابتـــة  الصـــورة، 
تهـــا وقدرتها على صدم القارئ  وفوريَّ
أو المشـــاهد الـــذي صار فـــي إمكانه 
أن يتابـــع مـــا يحدث فـــي كل ركن من 
 . أركان هذا العالم فـــي اللحظة والتوِّ
لقـــد أصبحت اللغة الشـــعرية عاجزة 
وأشـــبه باللعثمـــة أمام هـــذا الفيض 
الهائـــل من الصور وأشـــكال التعبير 

المدهشة.
اللافـــت أن الشـــعر العربي خلال 
العقـــود القليلة الماضية لم يســـتطع 
أن يلتقـــط هـــذه اللحظـــة التاريخية 
الفارقـــة في انقـــلاب تراتبية الأنواع، 
وأصـــرّ علـــى أن يبقى نوعـــا مجازيا 
بامتياز، ولم يستفد كثيرا من الأنواع 
والأشـــكال الفنية المجـــاورة، إلا على 
نحو ضيـــق وفقير بالقيـــاس إلى ما 

فعله الشعر في ثقافات أخرى.
لكن الشـــيء المثيـــر للانتباه الذي 
فعلـــه هـــذا الشـــعر، بتأثيـــر بعـــض 
الترجمـــات لعـــدد من شـــعراء القرن 
الماضي البارزين في العالم، أنه حاول 
خفـــضَ نبرته وتقليص اســـتعاراته. 

لم يستفد هذا الشـــعر كثيرا من عالم 
المسرح والســـينما، ولكنه استفاد من 
عالم السرد وذهب بعيدا في نثر شكله 
ولغته، كمـــا حدث في قصيـــدة النثر 
وتحولاتهـــا خلال ما يزيد على نصف 

قرن من الزمان.
لكن ما هـــو جدير بالاهتمام خلال 
العقديـــن الأخيرين هو عودة كثير من 
الشـــعراء، ومن ضمنهم شعراء شباب 
طالعـــون ومتحمســـون، إلى الشـــكل 
التقليـــدي للقصيدة العربيـــة، لا إلى 
الشـــعر العمودي فقط بـــل إلى جزالة 
اللغة وقـــوة الإيقاع وطاقـــة الصورة 
المجازية وعلـــوِّ النبرة. بعضهم يعود 
إلى العمود الشعري، والبعض الآخر 
يمـــزج العمود بقصيـــدة التفعيلة، أو 
أنه يـــزاوج بـــين العمـــود والتفعيلة 
والنثـــر لينتج نصـــا مركبـــا يعيدنا 
إلـــى تجريبية أدونيس الذي اشـــتغل 
مبكـــرا على اختبـــار طاقة الأشـــكال 
وقدرتهـــا علـــى مـــدِّ الشـــعر العربي 
المعاصـــر بأســـباب جديـــدة للحيـــاة 

والإدهاش.
هـــذه الانعطافـــة التـــي يتّخذهـــا 
الشعر العربي المعاصر باتجاه القديم 
تشـــير إلى أشـــياء عديدة مـــن بينها: 
 ، وهـــنُ الشـــكلَينْ التفعيلـــيِّ والنثريِّ
وقوةُ الماضي التي تتجلى في الحياة 
السياســـية واليومية كما تتجلى في 
الشـــعر، وتأتـــي علـــى رأس ذلك كله 
قوةُ الأنســـاق الثقافية التقليدية التي 
تعكـــس تقليديـــةَ الســـلطة والمناهج 
والتعليم، كما تعكس مقاومة شـــديدة 
للحداثـــة والتحديث من قبـــل الدولة 
العربية التـــي تكـــره التغيير وترهن 
وجودهـــا ببقـــاء العتيـــق والتقليدي 
تـــديم  التـــي  المتكلّســـة  والبنـــى 

حضورها.

العلاقة المعقدة

 الوجـــه المهم الآخر فـــي معضلة 
الشـــعر العربي في الوقت الراهن هو 
علاقته المعقـــدة بالقراء. وباســـتثناء 
عدد قليـــل من الشـــعراء، يعدّون على 
أصابع اليد الواحدة، ليســـت للشـــعر 
ســـوق رائجة. واللافـــت للانتباه هو 
أنه علـــى الرغم من التحوّلات العميقة 
التـــي مرّ بها الشـــعر العربـــي، إلا أن 

الرؤيـــة الجماليـــة التي تحكـــم ذائقة 
العـــرب للشـــعر مازالـــت كمـــا هي لم 
تتبـــدل ولم يمسســـها ســـحر التغير 
الـــذي طرأ في حقل الكتابة الشـــعرية 

نفسها.
لقد ظـــل القراء فـــي واد ومنتجو 
الشـــعر في واد آخـــر. أقلُّ ما يمكن أن 
يقـــال هو أن الشـــعراء ونقاد الشـــعر 
خـــلال النصـــف الثانـــي مـــن القرن 
الماضي وفي العقدين الأولين من القرن 
الحادي والعشـــرين، بقوا سائرين في 
درب نخبوي، غير منتبهين إلى ابتعاد 
القراء يوما بعد يوم عن عالم الشـــعر 

والشعراء.

تلك رؤيـــة متشـــائمة، ولكن هناك 
الكثير من الأدلة التي تســـندها: فعلى 
صعيد استقبال الشعر، فإن الأمسيات 
الشـــعرية لم تعد تســـتقطب جماهير 
المســـتمعين، وبات الحضـــور هم من 
أصدقاء الشاعر أو أهله أو من المهتمّين 
الذين قد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الواحـــدة؛ وعلى صعيد نقد الشـــعر، 
إذ تناقـــصَ عـــدد النقـــاد والمنظريـــن 
العـــرب الذيـــن يهتمون بالشـــعر في 
ل عدد كبيـــر منهم  كتاباتهـــم، وتحـــوَّ
إلى نقـــد الرواية التي أصبحت النوع 
الأدبي الأكثر مقروئية والأكثر رواجا 
والأكثر اســـتقطابا للجوائـــز الكبيرة 
التـــي تثير الضجيج وتجـــذب فَراشَ 
الإعـــلام المكتوب والمرئي والمســـموع، 
كمـــا تثيـــر الصخـــبَ علـــى صفحات 

المدونات.
لقـــد خبا ضـــوء الشـــعر، رغم أنه 
الشـــكل الأكثر كثافة فـــي التعبير عن 
قضايا الإنســـان الكبرى وعن تجربته 
الوجوديـــة العميقـــة. كمـــا أن هـــذا 
الشكل الذي يلتصق بالتجارب الأولى 
لتعبير الإنســـان عن نفســـه، والتأتأة 

الأولـــى التـــي انبثقت منهـــا اللغات 
البشـــرية، بدأ يتوارى فـــي العالم كله 
لصالح أشـــكال تعبيرية منها الرواية 
والســـينما والفيديو كليـــب، وكل ما 
يعرض على شاشـــات التلفزيون، وما 
يبتكـــره البشـــر، من جهـــات الأرض 
شاشـــات  علـــى  ويســـبح  جميعـــا، 
الكمبيوتـــر ويظهر كلمـــا أبحرنا في 
المزدحمة  العنكبوتيـــة  الشـــبكة  مياه 
بالأشـــكال والمعارف جميعهـــا، الغثِّ 

والسمينِ منها.
مـــا يهمني أن أشـــير إليه، هو أنه 
رغـــم هـــذه التحـــولات، علـــى صعيد 
الكتابة الشعرية، والتحولات النظرية 
الخاصة بتعريف مفهوم الشعر، وغزو 
أشـــكال التعبيـــر الأخرى من ســـينما 
ومســـرح وفيديو للكتابة الشعرية في 
الوقت الراهـــن، إلا أن القارئ العربي 
مازال يقيم في زمان سابق مؤمنا بأن 
الشـــعر إيقاع صاخب مقعقـــع، وأنه 
مجرد صـــور تتوالى. يعـــود ذلك إلى 
غلبة الرؤية الكلاسيكية للشعر في ما 
يقرأه الطلبة في المدارس والجامعات، 
حتـــى لـــو كانت بعض نصـــوص بدر 
شاكر الســـياب وعبدالوهاب البياتي 
ومحمـــود  عبدالصبـــور  وصـــلاح 
درويـــش قـــد تســـلّلت إلى مقـــررات 

الدراسة.
إن المدرس مـــازال يقـــول للطالب 
إن الشـــعر الحقيقي هو شـــعر زهير 
بـــن أبـــي ســـلمى وعنترة بن شـــداد 
وأبـــي تمـــام والمتنبي، فكيـــف يقتنع 
الطالب المســـكين بـــأن محمد الماغوط 
شـــاعرٌ يعبّر عن زمانه العربي الراهن 
ويختـــرق حجـــب الأزمنـــة كمـــا فعل 

المتنبي وامرؤ القيس؟
المشـــكلة كامنة في تربية الذائقة، 
في توجيهها وجهة محددة وإرغامها 
على رفـــض الجديد وعدم الدخول في 
الزمـــان الجديـــد، لكن هـــذا التوجيه 
المعاكس لرياح العصر، يجعل الشباب 
في حيرة من أمرهم عندما يشـــاهدون 
كل هذه التحـــولات في العلم والمعرفة 
والتكنولوجيـــا وطرائـــق العيش، في 
الوقـــت الذي يطلب منهم أن يتجمدوا 
عند ما أنجزه الأســـلاف من شعر. إن 
الحل الأســـهل بالنســـبة إليهم هو أن 
يديروا ظهورهم للشعر كله، ما داموا 

لم يعطوا مفاتيح قراءته.

ثقافة
الخميس 2020/05/28
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ففخري صالح
ناقد ومترجم أردني

باحثون مغاربة يفككون 

المعاني الصامتة لكورونا

على حاجز الخبز

تتحطم كل المبادئ

الشعر العربي لم يواكب الانقلاب التكنولوجي

الشعر يفقد جاذبيته وخياله (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

بات أمــــــرا واضحا تقهقر الشــــــعر 
وتراجعه بشــــــكل كبير ســــــواء على 
مســــــتوى القراءة أو على مســــــتوى 
الحضــــــور الثقافــــــي، فالأمســــــيات 
ــــــر،  ــــــلا جماهي ــــــا ب الشــــــعرية تقريب
والكتب الشعرية إن وجدت طريقها 
بمشــــــقة للنشــــــر فإنهــــــا لا تحظى 
ــــــال جيد، كما تراجع  بقراء ولا بإقب
نقد الشــــــعر، كلها ظواهر بات على 

الشعراء التفكير فيها بعمق.

التلفزيون قلص حدود الخيال 

وأطاح بالشعر

كتاب جماعي شارك 

فيه باحثون نوعيون 

لتأسيس رصيد معرفي 

راهن وتوجيه النقاش 

حول ما بعد كورونا

«أيام الخبز» لمطر مطر 

يا على 
ّ
رواية تشتغل فن

أحداث واقعية بطلها 

خسر كل شيء إلا 

مبادئه

خبا ضوء الشعر، رغم أنه 

الشكل الأكثر كثافة في 

التعبير عن قضايا الإنسان 

الكبرى وعن تجربته 

الوجودية العميقة
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